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آخر تحديث: الخمیس، ٣١ مارس/ آذار ٢٠١٦ (٠١:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

 
تجريبي

«الحايك» هوية بصرية جزائرية تصارع صون التراث

الخمیس، ٣١ مارس/ آذار ٢٠١٦ (٠١:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

الجزائر - أمین لونیسي 

أعادت جزائريات يرتدين لباساً أبیض في قلب عاصمة البلاد، حنین الزمن الجمیل، حین كان
ما يسمى بـ «الحايك»، وھو اللباس التقلیدي قبل أكثر من ثلاثة عقود، رمزاً من رموز

الحشمة لدى المرأة، بعدما حوّله الحجاب والأزياء العصرية إلى مجرّد ذكرى.

وبات يقتصر ارتداء «الحايك» على بعض المسنات، وھو صارع البقاء ما بعد خروج البلاد من
«العشرية السوداء أواخر» تسعینات القرن الـ20. لكن العاصمة الجزائرية ومدناً داخلیة تشھد

من حین آخر خروج نسوة تتراوح أعمارھن بین 18 و45 سنة، في مسیرات بیضاء بـ
«الحايك»، فیبرزن وجوھھن وھن مبتسمات، في إطار سعیھن لإحیاء تراث تقلیدي في

طريقه إلى الاندثار، مشكِّلات ديكوراً ممیزاً في شوارع عتیقة، انطلاقاً من حي القصبة إلى
مبنى البريد المركزي التاريخي وساحة اودان.

والحايك قطعة من القماش ترتديه المرأة لتستر رأسھا ووجھھا وسائر جسدھا، وتعود
جذوره إلى حقبة العثمانیین، بعدما كان لباس نساء الأندلس انتقل إلى المغرب العربي مع
قدوم لاجئین أندلسیین في مطلع القرن الـ16، ثم انتشر في أرجاء البلاد مع اختلاف لونه

بین مناطق شرق الجزائر ووسطھا.

وتقول الرواية الشعبیة إن نساء الشرق الجزائري كن يلبسن الحايك الأبیض، ثم لما قتل
صالح باي (شخصیة عثمانیة حكمت ھذه المنطقة خلال القرن الـ18)، لبسن عباءات سوداً

(حايك أسود) حزناً علیه، إلى أن أضحى ھذا اللباس الیوم حكراً على المسنات.

ويصفه المؤرخ الإسباني ديیغو ھايدو (القرن الـ17) في كتابه «طوبوغرافیا حاضرة الجزائر»،

بأنه معطف طويل فضفاض من الصوف الناعم أو من قماش الصوف أو الحرير.
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بأنه معطف طويل فضفاض من الصوف الناعم أو من قماش الصوف أو الحرير.

كما كانت العروس الجزائرية لا تخرج من بیت أھلھا لتزف إلى بیت الزوجیة إلا بھذا اللباس
التراثي التاريخي. غیر أن ارتداء ھذه اللباس بدأ بالتراجع وسط الجزائريات خلال ثمانینات

القرن الـ20، مفسحاً الطريق أمام الحجاب الأسود، اللباس الإسلامي في المغرب العربي،
الذي أضحى يمّیز المرأة وكُرس في تحويله «فرضَ عین» ممن يوصفون بالراديكالیین خلال

التسعینات، بعدما حاولوا إشاعة مظاھر الحشمة وسط المجتمع الجزائري.

 

جزء من الھوية البصرية

وتعتبر سعاد دويبي مطلقة مبادرة لبس الحايك، رئیسة جمعیة «بلارج» في المدرسة
العلیا للفنون الجمیلة، في تصريح إلى «الحیاة»، أن «الحايك جواز سفرھا في الشارع

الذي يستحضر حقبة ماضیة من الحنین إلى ارتدائه»، مؤكدة أنھا لقیت صدى كبیراً وتمكنت
من جذب انتباه جمھور عريض من اللواتي شاركن في مسیرة بیضاء خلال الأعوام الماضیة
(عشیة كل 19 آذار - مارس بدءاً من عام 2013)»، وتستدرك مضیفة: «صحیح أن الحايك ذو

أصل تركي، لكنه جزء من ھويتنا البصرية في مدن الجزائر وله علاقة بصون التراث».
وتابعت: «كفنانة تشكیلیة أردت التعامل مع ھذا اللباس كمادة فنیة، لیخرج من المتاحف
والمعارض، في محاولة جادة للتعريف به وإحیائه. ومثلما وصلت العباءة الخلیجیة إلى

العالمیة أردت له أن ينتشر الحايك كموضة عصرية».

وذكّرت دويبي بموقف الرئیس الجزائري الراحل أحمد بن بلة الذي حكم البلاد مدة ثلاث
سنوات بعد الاستقلال عام 1962، الذي اعتبر ارتداء الحايك «تخلّفاً».

ولا يزال الحايك راسخاً في مخیلّة المجتمع، نظراً لدوره إبان حرب الجزائر، فقد درج
استخدامه بین رجال جبھة التحرير الوطنیة ونسائھا بغرض التخفّي من أجل نقل الأسلحة
والإفلات من رقابة الجیش الفرنسي. كما يُعد رمزاً لمقاومة المجتمع الجزائري للسلطة

الاستعمارية التي كانت ترى تحرر المرأة في الكشف عن جسمھا ووجھھا.

وفیما يعتبر الأبیض ھو اللون الغالب في مناطق شمال البلاد وغربھا، فإن الأسود ھو اللون
المفضّل لدى نساء شرق الجزائر، في حین ترتدي نساء الجنوب لحافات تتراوح ألوانھا من

الأزرق القاتم إلى الأصفر والأخضر الفستقي.

 

اعتراض على ارتدائه يومیاً

بید أنه سرعان ما انتشر ارتداء الحايك الذي صنّع طوال قرنین من أقمشة قطنیة وحريرية أو
حريرية اصطناعیة، في أنحاء الجزائر، مع تسجیل تكییفه وفق الخصوصیات الثقافیة

والاجتماعیة لكل منطقة. ونتج عن ذلك تنوّع كبیر في اللحافات التقلیدية عبر البلاد، بدءاً من
حايك «المرمة» وحايك «بلعجار» الذي عرفت به نساء العاصمة وضواحیھا، مرورا بحايك
«بوعوينة» الذي انتشر في البلیدة وتلمسان ووھران، ثم «الاھولي»، و «الغانبور» الذي

ساد في منطقة غرداية، وصولاً إلى «الملاية».

وتعترض أستاذة علم النفس نصیرة خلوفي على عودة استخدام الحايك عباءة يومیة،
معتبرة أن «إحیاءه كتراث وفي مناسبات معینة أمر مرحب به، أما أن نعود إلى ارتدائه

كلباس يومي تعبیراً عن الاحتشام، فھذا شيء آخر، إذ يمكننا ارتداء ألبسة مغايرة عصرية
ومحتشمة في آن».

وعلى رغم أنه جزء من تراث ثقافي، يرى اختصاصیون أن الحايك على مشارف النسیان
وآيل إلى الزوال، وقد يختفي برحیل آخر الجدات، إذ يصـــعب الیوم العثور علیه في

المحـــلات بعد أن ندرت صـــناعته تـــدريجاً، لا سیما بعد دخول التیارات الحضارية على
المجتمع الجزائري، فلم يعد الجیل الحالي يعي خصوصیات حقبة تاريخیة معینة من تاريخ

البلاد.
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